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اغتيال صحافي مكسيكي 
كان تحت حماية الشرطة

ميتا تتجنب حظر فعالية تضامن 
مع الفلسطينيين

تونس ـ العربي الجديد

ــا المـــســـتـــقـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــهـ ــ أعـــــلـــــنـــــت الـ
لــانــتــخــابــات فـــي تـــونـــس، الـــتـــي تــتــولــى 
ــراف عــلــى الــســبــاق الــرئــاســي المــقــرّر  ــ الإشـ
فــي الــســادس مــن أكــتــوبــر/ تشرين الأول 
المقبل، أنها وجّهت تنبيهات إلى عدد من 
ما  بسبب  الــخــاصــة،  التونسية  ــات  الإذاعـ
الهيئة  مصداقية  فــي  »تشكيكاً  اعتبرته 
واســـتـــقـــالـــيـــتـــهـــا وشـــفـــافـــيـــتـــهـــا« وكـــذلـــك 
الانتخابي«.  وبــالمــســار  بــهــا،  »الاســتــهــزاء 
واعتبرت الهيئة أن إذاعات »موزاييك أف 
أم« و»جوهرة أف أم« و»أكسبرس أف أم 
لم  أم«  أم« و»ســـون أف  » و»الـــديـــوان أف 
»المساواة في التغطية الإعلامية«  تلتزم بـ
بــن الــراغــبــن فــي الــتــرشــح لــانــتــخــابــات 
لت التركيز على 

ّ
الرئاسية المقبلة، إذ فض

المعروفة  السياسية  الشخصيات  بعض 
هــذه  تــغــطــيــة  أن  رأت  كــمــا  غـــيـــرهـــا.  دون 
البرامج  فــي  الانتخابي  للشأن  الإذاعـــات 
الــســيــاســيــة شـــهـــدت »انـــعـــدامـــا لـــلـــتـــوازن 
ــــرأي  ــيـــة وغــــيــــاب الـ والـــحـــيـــاد والمـــوضـــوعـ

المخالف«.

مخاوف متزايدة
لـــم يــتــرك بــيــان الــهــيــئــة أثــــراً إيــجــابــيــا في 
الأوســـــــــاط الـــصـــحـــافـــيـــة، وســـــط مـــخـــاوف 
مــن فــرض مــزيــدٍ مــن الــقــيــود على وسائل 
الإعلام، التي صُدم العاملون فيها بقرارات 
بالسجن طاولت خمسة صحافيين خلال 
السنة الأخــيــرة. وكــمــا جــرت الــعــادة، جاء 
التونسيين،  الصحافيين  نقابة  مــن  الـــردّ 
 الــتــنــبــيــهــات المــوجــهــة 

ّ
ــتـــي اعـــتـــبـــرت أن الـ

للإذاعات تأتي »في إطار سلسلة متتالية 
مـــن الـــضـــغـــوطـــات الـــتـــي مــارســتــهــا هيئة 
الانتخابات على الصحافيين والمؤسسات 
ــة مـــنـــهـــا لـــفـــرض  ــاولــ ــي مــــحــ ــ الإعــــامــــيــــة فـ
الوصاية على قطاع الإعــام وإسكات كل 
صـــوت حــر يُــثــيــر الــنــقــاش حـــول القضايا 
الــعــامــة خـــال الــفــتــرة الانــتــخــابــيــة وينقد 
إدارتـــهـــا لــلــمــســار الانــتــخــابــي«. وأشــــارت 
الماضي  الخميس  بيان صــدر  في  النقابة 
ــتــــزام بــالــحــيــاد لا يــنــبــغــي أن   »الالــ

ّ
إلـــى أن

يــســتــخــدم مــطــيــة لمـــنـــع الـــصـــحـــافـــيـــن مــن 
فــي  المـــتـــداخـــلـــة  المـــؤســـســـات  أداء  تــحــلــيــل 
المسار الانتخابي ومن التعليق الصحافي 
على أطـــوار المــســار الانتخابي ومــن إبــداء 
آرائهم في إطــار أشكال صحافية بعينها 
، أو فــي أي فضاء 

ً
فــي مــقــالات الـــرأي مــثــا

آخر من فضاءات الرأي العام«. ورأى بيان 
تنبيهات  فــي  التونسيين«  »الصحافيين 
 سافراً 

ً
الهيئة العليا للانتخابات »تدخلا

في المضامين الإعلامية، ورقابة غير مبرّرة 

منوعات

لتحصين  منها  سعياً  الصحافيين،  على 
ــــح  ــــاوز واضـ ــــجـ ــــي تـ ــــن الـــنـــقـــد فـ نـــفـــســـهـــا مـ
لــصــاحــيــاتــهــا«، كــمّــا أكـــد رفـــض »تــحــوّل 
هيئة الانــتــخــابــات إلــى جــهــاز رقــابــة على 
الصحافية  المضامين  وعلى  الــحــرة  الآراء 
مما يتعارض مع صلاحياتها ويتناقض 
مع أحكام الدستور والمعايير الدولية في 

مجال حرية الصحافة والتعبير«.

ورقة توجيهية قريباً
ـــهـــا ستصدر 

ّ
وســبــق لــلــنــقــابــة أن أعــلــنــت أن

قريباً ورقة توجيهية حول القواعد المعتمدة 
لتحقيق إعــــام تــعــددي ومــتــنــوع، يــســاوي 
بــن كــل المــرشــحــن لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
خــــال كـــافـــة مـــراحـــل الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، 
وذلـــــك فـــي مــحــاولــة مــنــهــا لــلــنــأي بــوســائــل 
وإفشال  التجاذبات،  عن  التونسية  الإعـــام 

مساعي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات 
التونسية.  الإعــــام  وســائــل  على  للسيطرة 
ــات عـــلـــى مهمة  ــابـ ــخـ ــتـ اســـتـــولـــت هــيــئــة الانـ
مراقبة وسائل الإعلام خلال الانتخابات في 
بالتزامن  المــاضــي،  الأول  كــانــون  ديسمبر/ 
البرلمان، وذلــك بعد أن كانت  مع انتخابات 
للاتصال  المستقلة  العليا  الهيئة  في عهدة 
الــســمــعــي الــبــصــري )الــهــايــكــا( الــتــي تــولــت 
هذه المسؤولة منذ ثورة العام 2011. أدينت 
هــذه الخطوة من قبل العديد من المنظمات 
الــقــرار يهدف   

ّ
أن اعتبرت  التي  والجمعيات 

الــصــحــافــة وتوجيه  عــلــى حــريــة  للتضييق 
ــار الانـــتـــخـــابـــات،  الــتــغــطــيــة الإعـــامـــيـــة لمـــسـ
لــلــتــغــطــيــة عــلــى الــنــقــائــص والمـــشـــاكـــل الــتــي 
الانتخابية. وكــان رئيس  العملية  شهدتها 
الــهــيــئــة الــعــلــيــا لـــانـــتـــخـــابـــات فــــي تـــونـــس، 
ــد أعـــلـــن نــهــايــة يــولــيــو  فــــــاروق بــوعــســكــر، قـ
تــقــوم بــرصــد التغطية  الــهــيــئــة   

ّ
أن المـــاضـــي 

الاعلامية للانتخابات الرئاسية في وسائل 
والإلكترونية  والبصرية  السمعية  الإعـــام 
 إلــى منصات التواصل 

ً
والــصــحــف، إضــافــة

ــهــا تشمل مكاتب 
ّ
أن إلــى  الاجتماعي، ولفت 

وسائل الإعلام الأجنبية والفضاءات العامة.

الحريات في خطر
وأشــار بوعسكر أن عملية الرصد يتولاها 
صحافيون من خريجي معهد الصحافة في 
إلى  منبهاً  قانونيون،  ومختصون  تونس 
إجـــراءات قانونية بحق  الهيئة ستتخذ  أن 
ــل إعـــام  ــائـ المــخــالــفــن مـــن صــحــافــيــن ووسـ
التواصل تبدأ من  وناشطين على منصات 
لفت نظر وتصل إلى حد الإحالة إلى القضاء 
إذا كـــانـــت الـــخـــروقـــات تــصــل إلــــى مــســتــوى 
جرائم انتخابية، حسب تعبيره. وفي تقرير 
صدر في وقتٍ سابق من هذا العام أشارت 
مــنــظــمــة مـــراســـلـــون بـــا حــــدود إلــــى تــراجــع 
ترتيب تــونــس فــي مــؤشــر حــريــة الصحافة 
على  الضغوطات  تزايد  إلــى   

ً
لافتة العالمي، 

الصحافيين ووسائل الإعلام. كما أوضحت 
أن هــنــاك مـــخـــاوف مــتــزايــدة مـــن مــحــاولات 
الــحــكــومــة والــهــيــئــات المــخــتــلــفــة لــلــســيــطــرة 
ــــام وتــقــويــض اســتــقــالــيــتــه.  من  عــلــى الإعـ
الصحافيين  حماية  لجنة  أعــربــت  جهتها، 
هي الأخرى عن قلقها من الأوضاع المتردية 
لــحــريــة الــصــحــافــة فــي تــونــس، ولــفــتــت إلــى 
تــمــارســهــا السلطات  الــتــي  الــضــغــوطــات  أن 
التونسية على وسائل الإعلام تتعارض مع 
حقوق  مجال  في  الدولية  تونس  التزامات 
اللجنة  التعبير. وأشـــارت  الإنــســان وحــريــة 
في تقريرها السنوي إلى تزايد الاعتقالات 
والاســــــــتــــــــدعــــــــاءات لـــلـــصـــحـــافـــيـــن بــســبــب 
المخاوف  يعزز  مما  الصحافية،  تقاريرهم 

من تراجع حرية الصحافة في البلاد.

اتهام الهيئة 
بمحاولة فرض الوصاية 

على قطاع الإعلام

لندن ـ العربي الجديد

قــــال وزيـــــر الاتــــصــــالات المـــالـــيـــزي، فهمي 
فـــاضـــل، إن شــركــة مــيــتــا المــالــكــة لمنصتي 
للحكومة  أكــدت  قد  وإنستغرام،  فيسبوك 
الماليزية أن البث المباشر لمهرجان الحرية 
يتعرّض  لــن  جليل  بوكيت  فــي  لفلسطين 
لــــإزالــــة، وهــــو مـــا حــصــل فــعــلــيــا أول من 
أمــــس الأحـــــد. ونــقــلــت عــنــه وســـائـــل إعـــام 
مــحــلــيــة أن الــتــأكــيــد مـــن كـــبـــار مــســؤولــي 
الــشــركــة الأمــيــركــيــة تــضــمــن عــــدم حـــدوث 
أي انــقــطــاعــات فــي الــبــث المــبــاشــر للحدث 
تلحق حــســابــات وســائــل الإعـــام والــقــادة 
السياسيين. وقال فهمي إنه يأمل ألا يكون 
تــكــرار لإزالـــة مماثلة لبث مهرجان  هــنــاك 

العام الماضي.
الــتــطــمــيــنــات بينما تعيش  هـــذه  وجــــاءت 
»ميتا« وضعاً من التوتر مع أكثر من دولة 
حكومتها  احتجت  الــتــي  ماليزيا،  بينها 
ــة مــنــشــورات وســـائـــل الــتــواصــل  ــ عــلــى إزالـ
الاجتماعي لرئيس الوزراء، أنور إبراهيم، 
حــــول اغـــتـــيـــال رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــركــة حـــمـــاس، إســمــاعــيــل هــنــيــة، الـــذي 
ووري فـــي الـــثـــرى الــجــمــعــة فـــي قــطــر بعد 
في  إسرائيلية  بضربة  الأربــعــاء  اغتياله 
ــران، بــعــد ســـاعـــات مـــن حـــضـــوره أداء  ــهـ طـ
الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة مــســعــود 

بزشكيان اليمين الدستورية أمام مجلس 
الـــشـــورى. وتــجــمّــع الآلاف مـــن المــالــيــزيــن 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــفــعــالــيــة المــتــضــامــنــة مع 
أريــنــا  أكــســيــاتــا  ملعب  فــي  الفلسطينيين 
المغطى في بوكيت جليل الأحد، بحضور 
رئيس الوزراء داتوك سيري أنور إبراهيم 
الذي ألقى خطاباً يعلن فيه دعمه للنضال 
الفلسطيني. أنور إبراهيم اتهم الخميس 
ــجُـــن« وبــكــونــهــا »أداة  »الـ ـــ شـــركـــة مــيــتــا بـ
حذف  بعد  القمعي«،  الصهيوني  للنظام 
ــبــــوك« مــــقــــاطــــع ورســــــائــــــل تـــعـــزيـــة  ــســ ــيــ »فــ

وانتقادات بشأن الاغتيال.
كتب إبراهيم حينها إن »من غير المعقول 
ــل الـــتـــواصـــل  ــ ــائـ ــ ــبــــار مــــنــــشــــورات وسـ ــتــ اعــ
 يناضل 

ً
الاجــتــمــاعــي الــتــي تــكــرّم مــنــاضــا

من أجل تحرير وطنه من القهر والمعاناة 
أمراً خطيراً«، »توقفوا عن مثل هذا الجُبن، 
وتــوقــفــوا عـــن الــتــصــرف بــاعــتــبــاركــم أداة 
للنظام الصهيوني القمعي الإسرائيلي«. 
ومن جانبه قال فهمي إن مسؤولي »ميتا« 
مقرر  اجتماع  في  توضيحات  سيقدمون 
يوم الاثنين، وإن الشركة أبلغت الحكومة 
أن هــنــاك اعــتــبــاراً خــاصــا لـــرؤســـاء الـــدول 
وقادة الحكومات والمسؤولين عند مناقشة 
الأمور المتعلقة بفلسطين. وأغضبت رقابة 
»ميتا« على منشورات نعي هنية أكثر من 
دولة، إذ حجبت تركيا تطبيق إنستغرام، 

وأعـــلـــنـــت هــيــئــة تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات 
القرار على موقعها  التركية  والاتــصــالات 
الإلكتروني الجمعة. وانتقد رئيس دائرة 
الاتصال في الرئاسة التركية، فخر الدين 
ألطون، »ميتا« بشدة الأربعاء، مؤكداً أنها 
التعازي«،  الناس من نشر رسائل  »تمنع 
رقابة  »إنها محاولة  »إكـــس«:  عبر  وكتب 

واضحة وجلية«.

صحافيون يشاركون في تظاهرة لنقابة الصحافيين في العاصمة تونس، 5 مايو 2022 )ياسين قايدي/ الأناضول(

)Getty( رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم

تل صحافي بالرصاص، الأحد الماضي، في ولاية غواناخواتو وسط المكسيك 
ُ
ق

تل 
ُ
على الرغم من كونه تحت حماية الشرطة، حسبما ذكرت السلطات المحلية. وق

أليخاندرو مارتينيز نوغيز، المتخصص في أخبار الشرطة، برصاص مهاجمين 
مجهولين بينما كان يتنقل في سيارة مع حراسه الشخصيين، عائدا من مهمة 
إدارة الأمن  إدارة الأمــن في مدينة سيلايا. وأضــافــت  أفــادت  صحافية، حسبما 
في بيان أن »مسلحين يستقلون شاحنة صغيرة لحقوا بهم وأطلقوا النار من 
ومرافقته«.  الصحافي  لنقل  البلدية  خصصتها  التي  السيارة  على  أسلحتهم 
ــــرت مـــصـــادر فـــي الــشــرطــة لــوكــالــة فـــرانـــس بـــرس أن الـــحـــراس الشخصيين  وذكـ
لمارتينيز نوغيز، وهم عناصر شرطة محليون، تصدوا للهجوم، لكن الصحافي 
ــان يــقــود الــســيــارة إلــى  أصــيــب بــرصــاصــة فــي رأســــه. وتــوجــه الــشــرطــي الــــذي كـ
المستشفى بسرعة، لكن أليخاندرو فارق الحياة. وأضافت مصادر الشرطة بأن 
امـــرأة كــانــت تــقــود ســيــارة أخـــرى أصيبت فــي إطـــاق الــنــار هـــذا. وقــالــت بالبينا 
فلوريس، ممثلة منظمة مراسلون بلا حدود غير الحكومية في المكسيك، لوكالة 
فرانس برس: »لقد كان صحافياً في خطر )...( كان معروفاً جداً في سيلايا، وكان 

 لديه خبرة سنوات كثيرة«.
ً
زميلا

سابقاً  تعرضه  منذ  الشرطة  حماية  تحت  نوغيز،  مارتينيز  أليخاندرو  وكــان 
بــرس أن مارتينيز نوغيز  لــفــرانــس  أكــد مــصــدر حكومي  اغــتــيــال. فقد  لمــحــاولــة 
ــذاك تــحــت حــمــايــة عــنــاصــر  ــ ــه أصـــبـــح مـ ــ ــام 2022، وأنـ ــان هـــدفـــا لــهــجــوم فـــي عــ كــ
الشرطة البلدية بشكل دائــم بموجب برنامج حكومي مكسيكي وُضــع لحماية 
الصحافيين المعرضين للتهديد. ولمارتينيز نوغيز صفحة إخبارية على موقع 
متابع.  ألــف   343 »El Hijo del Llanero Solitito«، تضم حوالى  باسم  فيسبوك 
وأحــدث تقاريره عبارة عن فيديو مدته عشرون دقيقة عن حــادث سير. تعتبر 
المكسيك من أخطر البلدان بالنسبة إلى الصحافيين، وفقاً للعديد من المنظمات 
أعلنت منظمة  مــؤخــراً،  تقرير صــدر  الصحافة. وفــي  بالدفاع عن حرية  المعنية 
تلوا منذ عام 

ُ
ق مــن 150 صحافياً  أكثر  أن  الحكومية  بــا حــدود غير  مراسلون 
1994 في هذا البلد الذي يعاني بشدة من جراء الجريمة المنظمة.

)فرانس برس(

هيئة الانتخابات... هل تسيطر على الإعلام التونسي؟

تباطؤ 
يوتيوب

موسكو ـ رامي القليوبي

من  عــدة  أيـــام  منذ  الـــروس  المستخدمون  يعاني 
تـــدهـــور أداء »يـــوتـــيـــوب«، لا ســيــمــا عــلــى أجــهــزة 
الــحــاســوب والــتــلــفــزيــونــات الــذكــيــة، وســـط تــراجــع 
وهو  الــفــيــديــو،  مقاطع  تحميل  فــي ســرعــة  كبير 
مــا تــرجــعــه الــســلــطــات الــروســيــة، وفـــق روايــتــهــا، 
المتابعين  أغلب  فنية، وســط تشكيك  أسباب  إلــى 

الروسية  الرقابة  اللافت أن هيئة  في الأمــر. ومن 
)روس كوم نــادزور( التي حجبت منصات مثل 
»فيسبوك« و»إنستغرام« خلال أيام معدودة بعد 
بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في عام 2022، 
لــم تقترب طـــوال الــفــتــرة المــاضــيــة مــن »يــوتــيــوب« 
رغــــم حــجــبــه قـــنـــوات وســـائـــل الإعـــــام الــرســمــيــة 
الـــروســـيـــة، واحـــتـــضـــانـــه قـــنـــوات لأبـــــرز المـــدونـــن 
الروسية  المستقلة  الإعـــام  ووســائــل  المعارضين 

الصحافية  وتــجــزم  الــلــيــبــرالــيــة.  الــتــوجــهــات  ذات 
الصحافيين  لنقابة  المشاركة  الرئيسة  الروسية، 
ــيــا(،  ــــام )مــنــحــلــة حــال والــعــامــلــن بـــوســـائـــل الإعــ
الــروســي على  التضييق  بــأن  صوفيا روســوفــا، 
إلى  وإنما  فنية،  أسباب  إلــى  يرجع  لا  »يوتيوب« 
ســعــي مــوســكــو لــانــتــقــام بــســبــب حــجــب قــنــوات 
وسائل الإعلام الحكومية الروسية، وخلق فضاء 
وتقول  الكاملة.  للرقابة  خاضع  داخلي  إعلامي 

»العربي الجديد«: »أعتقد أن التضييق  روسوفا لـ
عــلــى يــوتــيــوب تـــأخـــر نـــظـــراً لاحــتــضــانــه قــنــوات 
دعائية لمدونين موالين لروسيا لهم جمهور أكبر 
الروسي  البديل  المماثلة على  القنوات  مقارنة مع 
أداء  أن تباطؤ  روتــيــوب«. كما تشكك في مزاعم 
: »هناك 

ً
»يوتيوب« يرجع إلى أسباب فنية، مضيفة

التضييق  تعتبر  الروسية  السلطات  بــأن  انطباع 
على يوتيوب مسألة شرف، ونوعاً من الانتقام«.

أثارت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس مخاوف وسائل الإعلام ونقابة الصحافيين التي حذرت من محاولات فرض 
الوصاية على القطاع الإعلامي مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة
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ــان إلــــى الــطــبــقــات الـــفـــقـــيـــرة، إذ راحـــا  ــنــ الاثــ
اتــهــم  يــعــرضــان حــيــاة المــهــمــشــن فــي فــضــاء
المكانية، في سردٍ بصري يمكّن المشاهد من 
ة، 

ّ
الرث التلصص على عالم خاص بالفئات 

تترجم  ســرد  أداة  الكاميرا  على  معتمدَين 
حمل  الصغيرة.  الــشــاشــة  إلــى  نصوصهما 
الــكــاتــبــان مــوقــفــا مــن المــجــتــمــع ضــمّــنــاه في 
الــدرامــي، فهما حــاضــران غائبان،  الخطاب 
الــشــخــصــيــات  وراء  مـــتـــخـــفـــيـــان  ــا  ــانــ ــيــ وأحــ
ويــنــتــقــدان  معها  ويــتــمــاهــيــان  فيتمثلانها 
المنظومة السياسية التي جعلت هذا العالم 

متشظياً إلى طبقات لا بل رسخت الطبقات 
وزادت بـــؤس المــهــمــشــن وســطــوة أصــحــاب 
ــــرار المــديــنــة« غـــاص الاثــنــان  ــال. بــعــد »أسـ المــ
أكثر فأكثر في تشريحهما الطبقي لدمشق، 
فــاســتــعــرضــا فـــي مــســلــســل أيــامــنــا الــحــلــوة 
)إخــراج هشام شربتجي، 2003( تناقضات 
الطبقية والاجتماعية والثقافية، لا  المدينة 
المعماري وعلاقته بالجوانب  بل تناقضها 
الــســيــســيــولــوجــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة، فدمشق 
حالها حال العواصم والمدن الكبيرة، ليست 
مدينة ذات هوية واحدة بل خليط اجتماعي 

ميار مهنا

ــارة الـــــتـــــي تــحــمــل  ــ ــيــ ــ ــســ ــ مــــــــــرّت الــ
نــعــش الــســيــنــاريــســت والـــروائـــي 
ـــ الــــســــوري حــســن  ــ الــفــلــســطــيــنــي ـ
ســـامـــي يـــوســـف مـــن مــخــيــم الـــيـــرمـــوك. جــال 
جثمانه في المخيم الذي استقر وعائلته فيه 
بعد تــرحــال. فمن فلسطين خــرج الطفل ذو 
الأعـــوام الثلاثة مــن قريته لوبيا فــي قضاء 
النكبة عام 1948، متجهاً نحو  طبريا بعد 
إلى  لبنان، ومــن بعدها  فــي  ببعلبك  مخيم 
دمشق وبالتحديد إلى المخيم الذي دفن فيه 
ويقع وسط دمشق، ليستقر به الحال هناك، 
باستثناء سنوات دراسته في المعهد العالي 
إذ  السيناريو،  قسم  موسكو  فــي  للسينما 
كان من أوائــل الموفدين لدراسة السيناريو 

أكاديمياً.
عاد يوسف إلى المدينة التي ستصبح بطلة 
بالشراكة  ألفها  التي  تلك  سيما  لا  أعماله، 
نجيب  والصحافي  الكاتب  دربــه  رفيق  مــع 
نصير. في عملهما الثاني »أســرار المدينة« 
الــتــفــت  هـــشـــام شــربــتــجــي، 2000(  )إخـــــــراج 

شهد برنامج 
الفعاليات تبدلاً وتغيراً 

وغياب فنانين

التشريح الأفقي 
للمجتمع كان جزءاً من 

مشروع الكاتب الراحل

التكنولوجيا قد تؤدي إلى 
تغيير جذري في طريقة 

إنتاج الموسيقى

2223
منوعات

الوقت نفسه،  متنافر ومتنوع ومتآلف في 
صوره أعمال يوسف ونصير.

ُ
وهذا ما ت

هذه النزعة نحو التشريح الأفقي للمجتمع، 
كانت جزءاً من المشروع الفني للكاتب الراحل، 
ــان لا بـــدّ أن يــصــل إلـــى الــغــوص فــي الــقــاع  وكـ
وأحــزمــة  المدينة  عشوائيات  فــي  وبالتحديد 
الــبــؤس عرضاً مرآتياً،  بؤسها، وعــرض هــذا 
لا يــشــوبــه زيـــف أو افــتــعــال. هـــذا الأمـــر تبلور 
بـــالـــكـــامـــل مــــع مــســلــســل »الانــــتــــظــــار«، الــعــمــل 
ــد اســم الكاتبين لمــا فيه مــن واقعية 

ّ
الـــذي خــل

تــبــتــعــد عـــن الــفــجــاجــة وتـــقـــتـــرب مـــن شــجــون 

الــحــيــاة الــيــومــيــة وتــراجــيــديــتــهــا الاعــتــيــاديــة. 
يعرف من يسكن عشوائيات دمشق أجواءها 
كتلها  بدقة،  اتها  ومناخاتها وطبيعة فضاء
الإسمنتية المتراصة، لونها الرمادي السائد، 
الــــــذي يــتــخــلــلــه خـــضـــار شــحــيــح لــشــجــيــرات 
بتجميل  رغبة  ربما  السكان،  زرعها  مبعثرة 
بؤس المكان. ويرى من ينظر إلى أفق المدينة، 
لوناً أحمر طفيفاً يزين أسطحة المنازل، التي 
المياه  لون خزانات  ، هو 

ً
الفقراء خلسة بناها 

خطوط   
َ
الــصــورة تغزو  بينما  البلاستيكية، 

ــــي أســـــاك  مــنــحــنــيــة ســــــــــوداء، مـــتـــشـــابـــكـــة، هـ
الكهرباء التي قد تشتعل في أي لحظة. حتى 
ســـمـــاء المـــديـــنـــة تـــبـــدو مــقــســمــة إلــــى مــربــعــات 

صغيرة تملأ بعضها »كشات الحمام«.
بــهــذه المــشــاهــد يفتتح المــخــرج الــلــيــث حجو 
بعد  فيما  ليذهب   )2006( الانتظار  مسلسل 
من العام إلى الخاص في تقديمه الشخصيات 
الــتــي رســمــهــا المــؤلــفــان بـــدقـــة، أبـــطـــال الــقــاع، 
الطبقات«  »ســواقــط  المــحــرومــون،  المهمشون، 
على حد وصف الناقد المصري الراحل سمير 
فريد، ممن يعيشون خــارج الطبقات أو كما 
مصطفى  اللبناني  الاجتماع  عالم  يسميهم 
ــل«، كــلــهــم مـــن أولــئــك  ــظــ ــال الــ ــطــ حـــجـــازي »أبــ
المهمشين سوسيو ــ اقتصادياً. يقول حجازي 
ــدوا كــي يــخــســروا فــهــم لا  إن شــبــاب الــظــل ولــ
لمهنة  يؤهلهم  متيناً  مهنياً  مساراً  يدخلون 
 اجتماعياً، وهذا ما نراه جلياً 

ً
تصنع تأهيلا

الحلوة«،  في أعمال يوسف ونصير »أيامنا 
المدينة«، و»الانــتــظــار«، و»فوضى«  و»أســـرار 
نراه  الــذي  المعماري  التشوه  يفرض   .)2018(
في المدينة وفــي درامــا يوسف ونصير على 
الاجتماعية،  العلاقات  مــن   

ً
حــدٍ ســـواء، شكلا

ويـــفـــرز نــمــطــا مـــن الـــســـرديـــات، الــتــي لـــم تكن 
بـــحـــاجـــة ســـــوى إلـــــى قــــــاصٍ جـــيّـــد ومـــاحـــظ 
دقــيــق لنقلها إلــى الــشــاشــة الــصــغــيــرة، وهــذا 
ــــدور الــــذي لــعــبــه كـــل مـــن حــســن ســامــي  هـــو الـ
الــكــاتــبــان في  يــقــول  يــوســف ونجيب نصير. 
حوارٍ جمعهما إنهما التقيا على همٍّ مشترك، 
ويقول يوسف »لست أرى للفن وظيفة أسمى 
مـــن إيـــقـــاظ الإنـــســـان عــلــى إنــســانــيــتــه«. دخــل 
ــا الـــتـــي قــدمــاهــا بــيــوت  الــكــاتــبــان فـــي الــــدرامــ
الــعــشــوائــيــات وعـــالـــم الــفــقــر المـــدقـــع مــعــبــرَيــن 
والبنية  الاجتماعية  الــعــاقــات  اشــتــبــاك  عــن 
ــذا المــجــتــمــع الــهــجــن الــــذي لا  الــطــبــقــيــة فــي هـ
تــجــمــعــه هــويــة مــنــاطــقــيــة أو ثــقــافــيــة، بـــل إن 
هي  الأغــلــب،  على  لسكانه،  الجامعة  الهوية 
الــســارق  الــفــضــاء،  الــهــويــة الطبقية. ففي هــذا 
الــنــبــيــل تــجــمــعــه عـــاقـــة طــيــبــة مـــع الــشــرطــي، 
والصحافي يحترم اللص الروبن هودي، ولا 
وإن  رين« 

ّ
»معت الجميع  لأن  للاحتقار  مكان 

ــان لــاحــتــقــار مــكــان فــهــو آتٍ مــن شخصية  كـ
برجوازية شاءت الأقدار أن تسكن هذا الحي 
الحقير، كما هي الحال في شخصية سميرة 
ــارا صــــبــــري( فــــي مــســلــســل  ــ )تـــلـــعـــب دورهـــــــا يــ
الانــتــظــار. غــالــبــا مــا تــقــع عــشــوائــيــات دمشق 
على تخوم مع الأحياء الفارهة الأرستقراطية، 
التي تضم خليطاً من مختلف  المناطق  هــذه 
ــكـــل مــنــهــا عـــالمـــه،  ــتـــويـــات ولـ الـــطـــبـــقـــات والمـــسـ
مــع فضائها  الشخصيات  هــذه  تفاعل  ولــكــن 
ــذه الأحــــيــــاء قــــد يــعــطــي  ــ وهـــويـــتـــهـــا خــــــارج هـ

للقصة بعداً آخر. 
في »الانتظار« يقول عبود بطل العشوائيات 
ــا الــــســــوريــــة، حــــن يــلــتــقــي  ــ ــــدرامـ الأبـــــــرز فــــي الـ
 بـــأفـــراد مـــن ســكــان حــيــه فـــي وســط 

ً
مــصــادفــة

ــن يـــــســـــاووا يــعــنــي  ــاهــ ــنــــة »شــــــو بــــــدك يــ المــــديــ
مــحــســوبــة عليهم عايشين  بــالــحــارة  يــضــلــوا 
بالشام« هذه العبارة المقتطعة من حوار بين 
عــبــود والــصــحــافــي، تــعــبّــر عـــن عــاقــة ســكــان 
العشوائيات بالمدينة، فالمجتمع الذي يقارب 
الغيتو الطبقي لأولئك الوافدين من قراهم إلى 
دمــشــق لا ينتمي إلــى الــريــف ولا إلــى المدينة 

ويحاول أن يلتصق قدر الإمكان بالمدن.

القاهرة ـ العربي الجديد

الـــوزراء المصري عبر صفحته  نشر مجلس 
ــبــــوك«، مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــــصــــور،  ــيــــســ فــــي »فــ
ــع الـــتـــواصـــل  ــوقـ وصـــفـــهـــا نـــاشـــطـــون عـــبـــر مـ
»الــصــادمــة«، لمــشــروع تطوير  الاجــتــمــاعــي بـــ
حــــدائــــق المـــنـــتـــزه الـــتـــاريـــخـــيـــة فــــي مــحــافــظــة 
الإسكندرية )شمال( تحت إشــراف الجيش، 
رئيس  أجــراهــا  ميدانية  جولة  هامش  على 
الــــــوزراء مــصــطــفــى مــدبــولــي، بــرفــقــة رئــيــس 
الــلــواء  المسلحة  لــلــقــوات  الــهــنــدســيــة  الهيئة 
ــــرت الــــصــــور إزالـــــة  ــهـ ــ أحـــمـــد الــــــعــــــزازي. وأظـ
ــار الـــــنـــــادرة والمــــعــــمــــرة مــن  ــ ــــجـ غـــالـــبـــيـــة الأشـ
مــنــطــقــة المـــنـــتـــزه الـــتـــاريـــخـــيـــة، واســتــبــدالــهــا 
بمبانٍ حديثة وحمامات سباحة من تنفيذ 
الأجــــهــــزة الــتــابــعــة لــلــجــيــش، تــنــفــيــذاً لــقــرار 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي رقــــم 481 
تولي  وإنهاء  المنطقة،  بتطوير   2020 لسنة 
الإدارة  مــســؤولــيــة  ــار  ــ والآثـ الــســيــاحــة  وزارة 
والاســتــغــال المــؤقــت لمنطقة قــصــر المــنــتــزه، 

وتسليمها إلى رئاسة الجمهورية.
وحــدائــق المنتزه، هــي أول مــشــروع سياحي 

كان  فقد  المحافظات  من  بعدد  إقامتها  عن 
اغلبها خاوياً من الجمهور.

 
برنامج متقلب

قد تكون هذه هي المرة الأولى منذ تأسيس 
ــان، الــــتــــي يـــشـــهـــد فـــيـــهـــا بـــرنـــامـــج  المـــــهـــــرجـــ
الــفــعــالــيــات تـــبـــدلًا وتــغــيــراً وغـــيـــاب فنانين 
أعلن مسبقاً عن مشاركتهم ضمن البرنامج 
الرسمي الذي نشرته وسائل الإعلام المحلية 
والـــعـــربـــيـــة. وكـــــان أبـــــرز الــغــائــبــن الــفــنــانــة 
تـــردد أن  الــتــي  الفلسطينية ســنــاء مــوســى، 
المهرجان.  إقامة  شرعية  سيمنح  وجــودهــا 
الأمــر نفسه انطبق على فرقة صــول الفنية 
لم تقدّم حفلها رغم  التي  القادمة من غــزة، 
ــيـــة، مــن دون  قــدومــهــا إلـــى الــعــاصــمــة الأردنـ
معرفة الأسباب الحقيقية التي منعتها من 

الغناء، وهو ما أربك إدارة المهرجان.
 

هشام الجخ 
يخالف تعليمات جرش

بدوره، استطاع الشاعر المصري هشام الجخ 
لفت الأنظار إليه، وتصدر حديث الحاضرين 
لأمسيته الشعرية التي أقيمت على المسرح 
الــرئــيــســي وســـط الــســاحــة الــعــامــة للمدينة 

عمّان ـ العربي الجديد

ــتــم مــهــرجــان جـــرش للثقافة والــفــنــون، 
َ
اخــت

فعاليات دورته 38 في مدينة جرش الأثرية، 
وســط المــزيــد مــن عــامــات الاســتــفــهــام حول 
إصرار الحكومة الأردنية الكبير على إقامته، 
فــي ظــل تــواصــل حــرب الإبـــادة الإسرائيلية 
ــرار إلــغــاء  ــ ــزة، خــصــوصــا أن قـ ــ فـــي قـــطـــاع غـ
المهرجان لو أقر قبل أسابيع، لم يكن ليشكل 
سابقة تاريخية، إذ سبق وألغي عام 1982 

بسبب الاجتياح الإسرائيلي لبيروت.
 

حضور جماهيري متواضع
لـــم يــشــفــع  لمــنــظــمــي المـــهـــرجـــان الإعـــــان عن 
مــجــانــيــة جــمــيــع الــفــعــالــيــات، واســتــحــضــار 
أســمــاء لــهــا جــمــهــور أردنــــي، كهبة طــوجــي، 
وحمزة نمرة، ونداء شرارة، وديانا كرزون، 
ــي الـــــديـــــك، لـــتـــأمـــن زخــــــم جـــمـــاهـــيـــري  ــلــ وعــ
الساحة  فــي  أقيمت  التي  الكبرى  للحفلات 
الــرئــيــســيــة لــلــمــوقــع الأثـــــري وعــلــى المــســرح 
ملحوظ  بشكل  الجمهور  فــغــاب  الــشــمــالــي، 
عــن معظم الــحــفــات، ولــم يحضر أكــثــر من 
ألفي شخص حفل الفنان اللبناني مارسيل 
خــلــيــفــة الــــذي يــعــد الأكـــثـــر جــمــاهــيــريــة هــذا 
العام. وأقيمت معظم حفلات المدرج الشمالي 
وسط غياب تام للجمهور، باستثناء حفل 
الفنانين علي الديك وديانا كرزون، والمغني 
التي  الصقار، ونــداء شــرارة  المحلي عيسى 
غادر جمهورها مدرجات المسرح، قبل بدء 
فــقــرة الــفــنــانــة المــصــريــة عــفــاف راضـــي التي 
الــحــال في  الــغــنــاء. ولـــم يختلف  فــي  تلتها 
التي استضافت أمسيات  المــســارح الأخــرى 
علن 

ُ
غنائية وشعرية وثقافية، أو تلك التي أ

ربـــحـــي يــتــبــع مــؤســســة الـــرئـــاســـة فـــي مصر 
ــرة الـــشـــاي،  ــزيـ ــاء جـ مـــبـــاشـــرة، ويــشــمــل إنـــشـ
ومارينا يخوت، وعجلة دوارة يطلق عليها 
 ،London Eye عين الإسكندرية« على غرار«
 عن بناء وتنفيذ 

ً
بارتفاع يبلغ 65 متراً، فضلا

650 كابينة على شواطئ عايدة ونفرتيتي 
الـــوزراء، في بيان،  ونفرتاري. وقــال مجلس 
إن مدبولي تفقد مشروع إنشاء كبائن فؤاد 
المقام على مساحة 7300 متر مربع، ثم انتقل 
إلى جزيرة الشاي بما تتضمنه من مطاعم 
ــــى تــفــقــده  ــة إلــ ــافــ ومــــبــــان ومـــمـــشـــى، بــــالإضــ
ساحة الغروب، والكوبري )الجسر( الأحمر، 

وشاطئ نازلي.
ــلـــواء الـــعـــزازي قــولــه إن  ونــقــل الــبــيــان عـــن الـ
مخطط التطوير استهدف زيادة المسطحات 
المــســتــغــلــة حــــول مــنــطــقــة كــشــك الــــشــــاي، من 
أجـــل تــنــشــيــط الــحــركــة الــســيــاحــيــة بــالمــكــان، 
ــل، لا ســيــمــا  ــثــ ــغـــال الأمــ ــتـ واســـتـــغـــالـــه الاسـ
أن هــــذه المــنــطــقــة تــمــثــل »الـــقـــلـــب الأخـــضـــر« 
بــإطــالــة مباشرة  المــنــتــزه، وتتميز  لــحــدائــق 
والخدمات  الرياضية  الألعاب  مناطق  على 
ــا يــجــعــلــهــا اخـــتـــيـــاراً مــنــاســبــا  الـــبـــحـــريـــة، مــ

للاستجمام، ووجهة مميزة لزوار المنتزه.
وأثار مشروع تطوير حدائق المنتزه موجة 
من الانتقادات والمخاوف عند الإعــان عنه 
ــل بـــاتـــهـــام الــحــكــومــة  ــام 2019، وقـــوبـ فـــي عــ
ــة أشــــجــــار تـــاريـــخـــيـــة، ونـــــــزع مــلــكــيــة  ــ ــإزالـ ــ بـ
وحدات شاطئية مملوكة لشخصيات عامة، 
لأهالي  التاريخي  المتنفس  على  والــقــضــاء 
مـــديـــنـــة الإســـكـــنـــدريـــة المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
المتوسط. ويرجع تاريخ إنشاء الحدائق إلى 
الخديوي عباس  أعجب  عــام 1892، حينما 
حلمي الثاني بتلك التلة البالغ ارتفاعها 17 

متراً المطلة على الخليج الصغير، التي كانت 
قصر  بناء  فقرر  عسكرياً؛  موقعاً  تستخدم 
مستوحياً  والــتــنــزه،  للاصطياف  وحــدائــق 
التصميم من الطراز النمساوي السائد في 
المنتزه  حدائق  وتمتد  عشر.  التاسع  القرن 
ــا كـــأكـــبـــر حـــدائـــق  ــدانــ عـــلـــى مـــســـاحـــة 370 فــ

مــحــافــظــة الإســـكـــنـــدريـــة، وتــتــمــيــز بـــوجـــود 
غابة كثيفة من الأشجار والنخيل، بعضها 
نــادرة. وبعد ثورة 23 يوليو 1952، انتقلت 
ملكية الــقــصــور والــحــدائــق إلـــى الــحــكــومــة، 
تحت أبوابها للعامة، وتستقبل منذ ذلك 

ُ
وف

ــارت إزالــة  الــوقــت آلاف الــزائــريــن يومياً. وأثـ

الأشـــجـــار مــن مــحــافــظــات مــصــريــة مختلفة 
التواصل  جــدلًا وموجة غضب على مواقع 
الاجتماعي، في الأشهر الأخيرة، وذلك بعد 
من  وإزالتها  أشجار  لتدمير  انتشار صــور 
مــكــانــهــا بــهــدف إنــشــاء جــســور أو مــبــان أو 

مشاريع سكنية جديدة.

التاريخية، بعدما طالبه الحاضرون بقراءة 
إعلانه  رغــم  »التأشيرة«  الشهيرة  قصيدته 
قراءتها  بعدم  واضــحــة  تعليمات  تلقى  أنــه 
فــي الأمــســيــة. وعــلــى النقيض تــمــامــا رفــض 
الشهيرة  قصيدته  تقديم  المــصــري  الــشــاعــر 
: »جحا قصيدة تخص الشأن 

ً
»جحا« قائلا

الــداخــلــي المــصــري، هــشــام الــجــخ لا يتحدث 
برا  برا مصر...  المصري  الداخلي  الشأن  عن 
مصر، مصر أم الدنيا... جوا مصر نتخانق 

إحنا أحرار مع بعضينا«.
 

من يقُيمّ المهرجان؟
في الأردن لا يمكن تقييم نجاح المهرجان من 
مباشر  عنه بشكل  المسؤولة  فالجهة  عدمه، 
بــنــفــســهــا  تـــرســـم  الـــتـــي  الـــثـــقـــافـــة  هــــي وزارة 
ــرة الــثــقــافــة  ــ مــقــايــيــس الـــنـــجـــاح. وكـــانـــت وزيــ
الأردنية هيفاء النجار، أكدت في تصريحات 
متكررة نجاح الفعاليات بشكل لافت، مشددة 
على تأدية المهرجان لرسالته المتماشية مع 
لتولي  الفضي  باليوبيل  الأردن  احــتــفــالات 
الدستورية،  سلطاته  الثاني  الله  عبد  الملك 
وإعـــــــان الـــتـــضـــامـــن مــــع الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 
ــم  ــافـــي. ورغــ ــقـ ــن خـــــال حــــــراك فـــنـــي ثـ غـــــزة مــ
كــام الــوزيــرة، فــإن الانــتــقــادات الــتــي طاولت 
المــهــرجــان لــم تقتصر عــلــى مــعــارضــي إقــامــة 
دورة هذا العام، بل امتدت إلى هؤلاء الذين 
فنية  فعاليات  تنظيم  على ضـــرورة  أصـــروا 
الـــدورة  هـــذه  أن  رأوأ  إذ  ــزة،  غـ مــع  تضامنية 
ــــدورات السابقة  الـ كــانــت الأســــوأ بــن جميع 
الوطنية  الهوية  عن  تماماً  »ابتعدت  بعدما 
الأردنية والهدف من إقامته«، بينما احتفى 
تواصل  في ظل  فنية  إقامة حفلات  منتقدو 

الحرب، بمقاطعة الجمهور للحفلات.

حدائق المنتزه التاريخية بلا أشجارها النادرةاختتام مهرجان جرش: فنانون بلا جمهور
أظهرت صور جديدة 

إزالة غالبية الأشجار النادرة 
والمعمرة من منطقة 

المنتزه التاريخية في 
الإسكندرية، واستبدالها 

بمبانٍ حديثة

حمزة الترباوي

واسعة   Traveling Alone أغنية  صاحبة  انضمّت 
الشعبية على منصة سبوتيفاي، نجمة موسيقى 
الكانتري تيفت ميريت، إلى المطالبين بكبح جماح 
بتوليد  الأمـــر  ق 

ّ
يتعل عندما  الاصــطــنــاعــي  الــذكــاء 

ــانٍ جـــديـــدة. تــأتــي تــصــريــحــاتــهــا بــعــدمــا طلبت  ــ أغـ
وكالة رويترز من روبوت توليد الموسيقى بالذكاء 
الاصطناعي »يوديو« إنتاج »أغنية أميركية على 
الفور  على  الــروبــوت  فأنتج  ميريت«،  تيفت  طــراز 
أغنية Holy Grounds، وهي أغنية تتحدث كلماتها 
عن القيادة أثناء مشاهدة الحقول والسموات وهي 
تــغــيّــر ألــوانــهــا. وقــالــت الــفــنــانــة المــرشــحــة لــجــائــزة 
ــــذي ابــتــكــره  »رويــــتــــرز« إن »الــتــقــلــيــد« الـ غـــرامـــي لـــــ
ألــبــومــاتــي«،  »يـــوديـــو«: »لا يصلح لأي ألــبــوم مــن 
وأضافت: »هذا دليل رائع على مدى عدم قدرة هذه 
إنها  ــــاق...  الإطـ على  الابــتــكــار  على  التكنولوجيا 
العمل  مــن  كميات هائلة  استخدام  أن  كما  ســرقــة، 
الإبداعي لتقليده ليس إبداعاً. هذه سرقة من أجل 

المنافسة واستبدالنا«.
تـــيـــفـــت مـــيـــريـــت الــــتــــي لـــطـــالمـــا كــــانــــت مـــدافـــعـــة عــن 
التي  الوحيدة  الموسيقية  ليست  الفنانين،  حقوق 
دقــت نــاقــوس الخطر. فــي إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، 
انضمت إلى بيلي إيليش ونيكي ميناج وستيفي 
ونــــــدر وعــــشــــرات الـــفـــنـــانـــن الآخــــريــــن فــــي رســـالـــة 
ر مـــن أن المــوســيــقــى الــتــي أنــشــأهــا 

ّ
مــفــتــوحــة تـــحـــذ

يتدرب على تسجيلات  الــذي  الاصطناعي  الــذكــاء 
الفنانين يمكن أن »تخرب الإبداع« وتضع الفنانين 
على الهامش. وتشعر شركات التسجيلات الكبرى 
بالقلق أيضاً، إذ رفعت شركات »سوني ميوزيك« 
و»يونيفرسال ميوزيك غروب« و»وورنر ميوزيك« 
دعوى قضائية ضد »يوديو« وشركة أخرى للذكاء 
يونيو/حزيران  في  »سونو«  تسمى  الاصطناعي 
ــدأت لــلــتــو فـــي شق   حــربــا بــ

ّ
المـــاضـــي، مـــا يــعــنــي أن

طــريــقــهــا عــبــر المــحــاكــم حـــول حــقــوق المــلــكــيــة وضــد 
محتوى الذكاء الاصطناعي.

ــتـــان تـــقـــفـــان خـــلـــف »ســـونـــو«  ــلـ ــــت الـــشـــركـــتـــان الـ
َ
ــف ــ

َ
ن

ــام المــحــكــمــة أي انــتــهــاكــات لــحــقــوق  ــ و»يــــوديــــو« أمـ
القضائية  الـــدعـــاوى  أن  زاعــمــتــن  الــفــكــريــة،  الملكية 
الحجم.  الــشــركــات صغيرة  مــجــرد مــحــاولات لقمع 
وقارنتا احتجاجات العلامات وشركات التسجيل، 
العقود  التي ســادت عالم الموسيقى في  بالمخاوف 
تقني على طريقة  أي تغيير  إدخــال  الماضية، عند 
أن  قلقها من  الموسيقى. وعبرت ميريت عن  إنتاج 

الذكاء  استخدام  تحاول  قد  التكنولوجيا  شركات 
الاصطناعي لتحل محل فنانين مثلها. وقالت إنه 
إذا كـــان مــن المــمــكــن اســتــخــراج أغــانــي الموسيقيين 
مــجــانــا واســتــخــدامــهــا لإنـــتـــاج مــحــتــوى مــتــطــابــق، 
 إلــى أن 

ً
فــإن الــنــمــوذج الاقــتــصــادي واضـــح، مــشــيــرة

»الــروبــوتــات والــذكــاء الاصطناعي لا تحصل على 
حقوق ملكية«. في مقال نشرته »نيويورك تايمز«، 
الاصطناعي  الذكاء  تأثير  على  الضوء  تم تسليط 
ــقـــى، حـــيـــث يـــتـــم اســـتـــخـــدام  ــيـ عـــلـــى صـــنـــاعـــة المـــوسـ
تقنيات مثل »يوديو« و»سونو« لتحليل الموسيقى 
وتوليدها بشكل مشابه للفنانين البشريين. وقالت 
الصحيفة إن هذه التكنولوجيا قد تؤدي إلى تغيير 
واستهلاكها،  الموسيقى  إنــتــاج  طريقة  فــي  جـــذري 
الفكرية  الملكية  حــقــوق  حـــول  تــســاؤلات  يثير  مــمــا 

ومستقبل الفنانين في ظل هذه التطورات.
في ظل هذا التطور السريع، يرى البعض أن الذكاء 
الاصطناعي يمكن أن يكون أداة مضافة إلى الإبداع 
البشري إذا تم استخدامه بشكل مسؤول ومنظم، 
بحيث يكمل العمل البشري بدلًا من أن يستبدله. 
الــوقــت نفسه، هناك مــخــاوف كبيرة من  ولكن فــي 
التكنولوجيا  الكبير على هذه  أن يــؤدي الاعتماد 
إلـــى تــراجــع الــفــرص المــتــاحــة لــلــفــنــانــن البشريين 
الفنانين،  الــعــديــد مــن  يــدفــع  مــا  وتهميشهم، وهــو 
المطالبة بوضع  إلى  مثل تيفت ميريت وزملائها، 
ضوابط صارمة على استخدام الذكاء الاصطناعي 

في صناعة الموسيقى.

نصوص للمهمشين وأحزمة البؤس في دمشق

من الجولة الميدانية في حدائق المنتزه التاريخية )فيسبوك(
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مارسيل خليفة في جرش، 26 يوليو 2024 )خليل مزرعاوي/ فرانس برس(

الكاتب الفلسطيني ــ السوري حسن سامي يوسف )فيسبوك(

عند استعادة سيرة الكاتب الفلسطيني ــ السوري حسن سامي يوسف، الذي رحل قبل أيام، 
لا بد من التوقف عند نصوصه التي اختارت من عشوائيات دمشق ساحة لكل أحداثها

حسن سامي يوسف

ضد الذكاء الاصطناعي

دراما

موسيقى 

إضاءةمتابعة

فوضى المدن، خصوصاً 
في العاصمة السورية 
دمشق، هي الظرف 
المهيمن على أعمال 

حسن سامي يوسف ومعه 
نجيب نصير )الصورة( 

الدرامية، وهي الفوضى 
التي تنذر غالباً بالانفجار 
بأي لحظة. ولأن الكتابة 

عن الفوضى قد تنتهي 
إلى نصٍ فوضوي كانت 

التوليفة بحاجة إلى 
مهندس وتقني دقيق 
هو حسن سامي يوسف، 

كما سبق وقال نصير 
في حوار سابق معه أن 

»حسن يجيد ترتيب فوضى 
الأفكار«.
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